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ربمـا كـنت تـشعـر بـالألـم والغضـب عنـدمـا دعـا رئـيس
الـــــوزراء اللـبـنــــانـي فــــؤاد الـــسـنـيــــورة هــــذا الاسـبــــوع
الـــسفـيـــر الأمــــريكـي والـــدبلـــومـــاسـيـين الآخـــريـن في
بـيروت الـى العـمل من اجل وقف الهجـمات الاسـرائيلـية عـلى
اهداف لبنـانية." لقد تحـول البلد الى أشلاء" كـما قال" نأمل
أن لا تخــذلــونــا." ان الـتحــدي الــذي تــواجهه ادارة بــوش بعــد
اندلاع الحرب اللـبنانية هو التـالي- المحافظة على الاخلاص
للــسـنـيـــورة ولـثـــورته، ثـــورة الارز، بـــرغـم وقـــوفهـــا الـــى جـــانـب
حليفها القـريب إسرائيل. ان هـذا الامر ليس مـسألة مـظاهر

ودبلوماسية عامة.
لم تـتمـكن حكـومـة الـسـنيـورة مـن الحصـول علـى الــدعم، فلا
يوجد الا القليل من الآمال لتحقيق هدف امريكا و اسرائيل
المتمثل بوضع حزب الله تحت السيطرة الدائمة. " يتمثل دور
امـريكــا في تنـشـيط الحـصيلـة الـسيــاسيـة الـتي تـسـاعـد علـى
تــرضيـة الاهـداف العـسكـريـة الاسـرائـيليــة عن طـريق وسـائل

أخرى" كما يقول مسؤول في الادارة. 
ان المــشـكلـــة هــي في حقــيقـــة كـــون الاجـنـــدة الــــدبلـــومـــاسـيـــة
الامــريكيـة علـى درجــة من الـبطء الـى درجــة انه عنـدمـا يـتم
التــوصل الــى وقف إطـلاق النــار- بعـــد اكثــر مـن أسبـــوع، كمــا
تتـوقع الـولايــات المتحـدة- فـان لـبنـان قــد يكـون مقـسمـا و لا
يمكن اعـادة تـوحيـده في القـريب العـاجل. يصـر المسـؤولـون في
الادارة بـــان العــودة الــى الـــوضع الــســـابق في لـبـنــان قـــد يكــون

خاطئــــا.
فـبعــد اجـبــار القـطعــات الـســوريــة علــى الانــسحــاب في العــام
المـــاضي، كــانـت حكــومــة الـسـنيــورة تـصــارع )وغـــالبــا مــا كـــانت
تفشل( لـبناء دولـة قابلـة للحيـاة. تتمثل اسـتراتيـجية الادارة
في دفع اسرائـيل للقيـام بعمل قـذر  في تدمـير حـزب الله و من
ثم جلب "قـوة استقرار" دولـية لدعـم الجيش اللبنـاني. فحال
قيـام اسرائيل بدفع حزب الله الى الشـمال، بامكان هذه القوة
الــداخـليــة مـســاعـــدة الجيــش اللـبنــانـي علـــى الانتـشــار علــى
الحـدود الجنوبيـة مع اسرائيل و الحـدود الشرقيـة مع سوريا.
تكــون الخـطـــة في ايجــاد بـــديل مـتـمكـن لقــوة الامم المـتحــدة
المـوجـودة حـاليـا في جنـوب لبنـان، المعـروفـة بـاسم قـوات حفظ
الـــسلام. فـــالـــوقـت الـنهـــائـي غـيـــر الـــرسـمــي للحـصـــول علـــى
تفـويـض الامم المتحـدة حـول القـوة الـدوليـة الجـديـدة هـو 31
تموز، عندما ينتهي مفعول الـتخويل الحالي المنوح الى قوات

حفظ السلام.
يقــوم الفـرنــسيـون الان بـقيـادة تـلك القـوة، و تــامل الـولايـات
المتحـدة في انهم سيـواصلـون لعب ذلك الـدور، بقـدوم قطـعات
جـديدة مـن دول قويـة مثل ايـطالـيا، تـركيـا و كنـدا. لقـد حذر
السنيورة  بشكل شخصي الإدارة الامريكية من انه عن طريق
قــــصف الـكــثــيـــــر مــن الاهـــــداف في لــبــنــــــان، تقـــــوم اســـــرائـــيل
بتقــويض اهـدافهــا الاستـراتـيجيـة ذاتهــا. يتـسـاءل الـسـنيـورة
عن سبـب قيام اسـرائيل بضـرب المطـارات اللبـنانيـة، والموانيء،
والـطــرق، والقــرى والأهــداف الاخــرى الـتي تـسـتهــدف بــشكل
اساسي المـدنيين. كما انتقد الهجمـات التي تستهدف الجيش
اللـبنــاني، الــذي تقــول عنـه حتــى اســرائـيل بــانه يـشـكل علــى
المـــدى الـبعـيــــد مفـتـــاح الاسـتقـــرار و الامـن. يــشـــاطــــر بعــض
المسـؤولـين في الادارة الاميـركيــة السـنيـورة قـلقهم حـول هـدف

الهجمات الإسرائيلية.
يقـــال ان هـــؤلاء المــســـؤولــين لا يفهـمـــون قـــرارات الاسـتهـــداف
الاســـرائيـليــة. و مـن المعلــوم ان الادارة قــد اوصـلت هــذ الـقلق
الـى القدس. لقد وضعت الازمة اللـبنانية في مأزق مزدوج. ان
المسـؤولين الامريكان علـى علم من انهم بحاجـة الى التحرك
حـالا من اجل اعلان وقف اطلاق النـار لغرض المحافـظة على
اي فــرصـــة لحكــومــة الــسـنـيــورة كـي تمــارس سـيـطـــرتهـــا علــى
الـبلاد. و لكـنهم لا يـريــدون التحـرك بـسـرعـة تـؤدي الــى منع
اســرائيل مـن اكمــال مهـمتهــا العـسكـريــة المتـمثلـة في تــدميـر
تـرسـانـة حــزب الله من الـصــواريخ و دفعهـا الــى التـراجـع عن

الحدود.
وان مـقاربـة الإدارة  ربما تـستحظـر نصيـحة اغـسطـس قيـصر
الــــشهـيــــرة:" قـم بــــالأمــــر الـــســـــريع بـتــــرو." وتـــــوجهـت وزيــــرة
الخــارجـيــة كــونــدولـيــزا رايــس الــى الــشــرق الأوسـط  في هــذا
الأسبوع ،من اجل تنشـيط تلك الدبلومـاسية. فهي لا تمتلك
خـططـاً للتـوقف في سـوريـا، و هـو قـرار حسـاس. فـالأمـر عـائـد
للــســوريـين في ان يـبـيـنــوا بـــانهـم قـــادرون علـــى ان يلعـبــوا دورا
ايجابيا- كحد أدنى مع جيـرانهم ، الذين يشعرون بالغضب .
يقـال بـان آخـر ادعـاء من جـانـب مسـؤولي المخـابـرات السـوريـة
حــول عـــدم سيـطــرتهـم علـــى زعيـم حمــاس خــالــد مــشعل قــد
أغـاضت مديـر المخابرات المـصرية ، عـمر سليمـان، الذي اجاب
بـسخـط:" لا تقـولــوا لنـا ذلـك! نحن لــسنـا مــوريتــانيــا! نحن
مـصــر!" ان مــســانــدة لـبـنــان و اســرائـيل في نفــس الــوقـت هـي
مهمة دقـيقة- خصوصـا في وقت يتبادل فيه الـبلدان التراشق
بـالقنابل.فـما لم تتحـرك الإدارة بسرعـة كي تبين بـانها تعمل
علــى دعـم حكــومــة الــسـنـيــورة، و لـيــس اســرائـيل فقـط، فــان
ستـراتيجيتهـا الشاملـة القائمـة على إنهـاء النزاع قـد تبدأ في
التحلل. يدرك مسؤولو الإدارة انه لا يمكن نشر الاستقرار في
لـبنــان عن طـريق الـعمل العـسكـري وحـده. و لـكن العــالم كله
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عنـدمـا كـان واقفـا امـام المــستـمعين في
مـجـلــــــس الـعـلاقـــــــات الخـــــــارجـــيـــــــة في
نيـويـورك، تحـدث وزيـر خـارجيـة كـوريـا
الجـنوبيـة بان كي-مـون بهدوء و بـلكنة
انـكلـيـــزيـــة ثقـيلـــة. وكل مـــا قـــاله كـــان
صحــيحـــــا- فقــــد اكــــد الحــــاجــــة إلــــى
"تجـــاوز الـلعـبـــة ذات المحــصلــــة صفـــر"
الـتي تـوصـم الامم المتحـدة بهـا و شـدد
علــــى "مــــواجهــــة المـــســــؤولـيــــة" و علــــى
بــنـــــاء"الــثقـــــة"- و قـــــد بـــــدا نمـــــوذجـــــا
للدبلـوماسيـة. فلم يسيء إلـى احد في
الــوقت الــذي لم يقـدم فـيه الا القـليل
مـن الــتفــــاصـيـل الملـمــــوســــة حــــول مــــا
يمكـنـه القـيــــام به في حـــالـــة انــتخــــابه
اميـنا عامـا لاكبر هـيئة دوليـة. " علينا
جـمـيعـــا ان نـتحـمل المــســـؤولـيـــة أمـــام
أنفسنا و أمـام الآخرين و امام اجيالنا
المــستـقبـليــة" كمـا صـرح، مـشــددا علـى
انه "تـــوافقـي". ان الـتـــوافق هـــو مجــرد
شـيء مـن بــين العــــديــــد مـن الاشـيــــاء
التـي تحتـاجهــا الامم المتحـدة في هـذه
المــرحلــة. فمـزاعـم الفـسـاد في بـرنــامج
الامم المـتحــدة الـنفـط مقـــابل الغــذاء
في العراق قد لطخت سمعة المنظمة و
حـتـــى انهـــا ادت إلـــى بـــروز مـطـــالـبـــات
باستقـالة الـسكرتيـر العام كـوفي عنان.
كـمـــا ان شعـبـيــة ادارة بــوش في المــســرح
العـالمي اسـتمـرت في التـدهـور كنـتيجـة
للحـــرب في العــــراق، و لكـنهـــا لـم تعـــد
الــــوحـيــــدة الـتـي تـتـــســــاءل عـن أداء و
اهـميــة الامم المتحــدة. فهنــالك جيـش
مـتـنـــام مـن الــنقـــاد يــطـــالـب بـــاجـــراء
تغـيـــرات اســـاسـيـــة في الـطـــريقـــة الـتـي
تعمل بها المنـظمة الدولـية. وبعد وقت
مـتـــأخـــر مـن هـــذا العـــام عـنـــدمـــا يـتـم
انتخـاب امين عـام جـديـد لـيحل محل
عـنـــان، الـــذي سـتـنـتهـي فـتـــرة رئـــاسـته
الـبـــالغـــة خـمــســـة اعـــوام في 31 كـــانـــون
الأول، سيواجه القـائد الجديـد تحديا
ضخمـا: البرهـنة للمتـشككين على انه
)او انهـــا( يعـــرف مـــا يقــــوم به لقـيـــادة
الامم المــتحــــــدة بعــيـــــدا عــن ازمــــــاتهـــــا
الحـــاليــة. ان الــسيــد "بــان" هــو مجــرد
واحــد من ثلاثـة مــرشحين تم الاعلان

لـكــن هــــــذه الخــبــــــرة قــــــد لا تـكــــــون في
الحقــيقــــة لمــصـلحـتـه. يعــتقـــــد بعــض
الخـبـــراء بـــان اشـتـــراكه في المـبـــاحـثـــات
الـســداسيــة الحــاليــة قــد تكــون عــائقــا
امــــامه: فـلقــــد لعـب دوره بــشـكل جـيـــد
إلــى درجــة ان مجلــس الامن سـيفـضل
ان يقــوم بــانهــاء المفــاوضــات بــدلا مـن
تــــــولــي مــنـــصــب الامـــين العــــــام. ومــن
المتـــوقع ان يحــدث المــزيـــد من الاربــاك
عنـدمــا تتطـور المنـافسـة. فبـالـرغم من
ان مـجـلـــــس الامـــن قـــــــد صـــــــرح بـــــــانـه
سـيعلـن عن الجــدول الــزمـني لـعمـليــة
الاخـتـيــــار في يــــولـيــــو، الا ان الــصـين و
الــــولايــــات المــتحــــدة يـتــــوقـع لهـمــــا ان
تقــــومــــا بـتـــصعـيـــــد جهــــودهـمـــــا لاجل
التوصل إلى قرار على هواهما. كما ان
الخبراء منقسمـون حول من سيحظى
بـالنفوذ الاكـبر. " ان الولايـات المتحدة،
بــاعـتبــارهــا القــوة العــظمــى الــوحيــدة
على الكـوكب، ستضع البصمة الاخيرة
علــــى عــملـيــــة الاخـتـيــــار" كـمــــا يقــــول
شلــيـــســنجـــــر مــن مـعهـــــد الـــســيـــــاســـــة
الـــدولـيــــة." ولكـن الـصـين تمـثل لاعـبـــا
اسـاسيــا. ان الصـينـيين عـنيـدون جـدا-
فقـد صـوتـوا ضـد كـورت فـالـدهـايم في
1981- وان هــذا الـنــوع مـن العـنــاد مـن
المــرجـح ان يكــون جلـيــا في هــذه المــرة."
قد تكـون النتيجـة الوصـول إلى نقـطة
جـمود، و هـو ما قـد يعيـد العمليـة إلى
المـربـع رقم واحـد. "في المـاضـي، عنـدمـا
كان مجلـس الامن يصل إلى حـالة من
الاخـتلاف كــانـت الـطـــريقــة الــوحـيــدة
للخروج من المازق هي في البحث خارج
المــــــــرشـحـــين المـعـلـــنـــين" كـــمــــــــا يـقــــــــول
شليسنجـر. وهذا قد يشكل خبرا سيئا
بـــــالــنــــســبـــــة إلـــــى "بـــــان"  والمــــــرشحــين
المعلـنين الاخـرين. والاسـوأ فقـد يكـون
خبــرا سيئـا للامم المتحـدة- اذا مـا بـدا
الاخــتــيــــــار يهـــــزأ مــن الــتـــصــــــريحـــــات
الجـديـدة للـمنـظمـة بـشــأن الانفتـاح و
الاصلاح. فهـــذه المــــرة، تكـــون المـــراهـنـــة

عالية بالنسبة للجميع. 

عن نيوزويك

الـولايــات المتحـدة سـيقع علــى شخص
مـــا ممـن يـتــمكـن مـن "قـيـــادة عــملـيـــة
اصلاح كـبـيـــرة" في انــشــطـــة مـيـــزانـيـــة
الامم المتحدة و كـادرها. "يريـد بولتون
شخصـاً مـا ممن يتـمكن مـن العمل في
الادارة الــــداخلـيــــة" كـمــــا يقــــول ادوارد
لـــــــوك، خــبــيـــــــر في الامم المــتـحـــــــدة في
المـــدرســـة الـــدولـيــــة للــشــــؤون العـــامـــة
بجـامعة كـولومبـيا، نيـويورك. اذن اين
يضع ذلك المـرشحين الحالـيين؟ يقول
لـــوك ان "بـــان" يمـتـلك المـــؤهلات الـتـي
يــبحـث عــنهـــا بـــولـتـــون." اعــتقـــد ان "
السيـد بان " سيـؤكد الـكفاءة اكثـر مما
يـؤكــد البــريق" كمـا اوضـح. " لن يهـتم
بمسـالة عبـادة الشخصيـة- و سيتمكن
مــن ادارة المـكــتــب." فــــــان المــــــادة تــبــــــدو
مـــرتـفعـــة في اجـنـــدة كـل شخــص هـــذا
العــــام: فــبعـــــد شخــصـيـتـين عــــالـيـتـي
الـسـمعــة بــالـتتــابـع- عنــان و بـطــرس-
غـــالـي- يعـتقــــد معــظـم الخـبـــراء بـــان
المـؤسسـة الـدوليـة ستقـرر علـى الخلف
الكفء.  ان " الـسيـد بـان" يمـتلك مثل
هــــــذه المــيـــــــزات." فقــــــد اعــتــبــــــر بـــــــانه
شخـــصــيــــــة معــتــــــدلــــــة " كــمــــــا يقــــــول
اريــــوروك. علـــى الـعكــس مـن فــــايك –
فرايبورغا من لاتفـيا، ممن عرف عنها
قـســوتهـا  وطــريقـتهـا الاسـتفـزازيـة في
اتخـــــــاذ القـــــــرارات."  ان شخـــصــــــاً مــــــا
مــشـــابهـــاً لهـــا هـــو مـــا تحـتـــاجه الامم
المـتحــدة" كمــا يقـول اريـوروك." و لـكن
من غيـر المـرجح ان يـتم انتخـابهـا." ان
حقـيقـــة كــــونهـــا امـــرأة- شـــددت الامم
المتحـدة علـى الحـاجـة إلـى المـزيــد من
المـساواة بين الجنسين في قمة الهرم في
المنـظمــة- الا انه مـن غيــر المحتـمل ان
يـطغي ذلك علـى حقيقـة ان طريقـتها
في المــواجهــة ســوف لن تـلاقي تــرحـيبــا
كـبـيـــــرا في تلـك المــــؤســـســــة الــــدولـيــــة.
يمـتلك "بــان " مــؤهلات اخــرى، ايـضــا،
خـصــوصــا خـبـــرته بـــالعـمل مع كــوريــا

الشمالية.
فعــنـــــدمـــــا يـــتعـلق الامـــــر بـــــالـــــسلام و
مــســائل الامـن، كـمــا يقــول لــوك، فــان
بـان" يمـتلك شهـادات تـؤيـد مـزايـاه." و

المــتحــــدة إلــــى الاعــتقــــاد بــــان سلــطــــة
مـجلــــس الامــن قــــــد افلــت بــــــالفـعل."
سـيـتــــوجــب علــيهـم ان يـكــــونــــوا اكـثــــر
عـرضـة لـلمحــاسبـة علـى قــرارهم  لان
النــاس تعـلم مـن هم المــرشحـــون" كمــا
يقــول ايكــا اريــوروك، مــراقب مـختـص
في الامم المـتحـــدة. ان المــســـؤولـيـــة هـي
شيء، علـى ايـة حـال، و الـسـلطــة شيء
اخـــــر. وبقـــــى ان نـــــرى  فـيـمـــــا ان كـــــان
مجلـس الامـن سيـتخلـــى عن كـل تلك
الــسلـطـــة في عمـليــة اتخــاذ القــرار. ان
فـتح ابــوابـهم " لـن يجعل مـن مجلـس
الامـن سعـيــدا" كـمـــا يقــول اريــوروك."
فهـم لا يــــريــــدون ان يـكــــونــــوا عــــرضــــة
للـمحــاسـبــة." ان الــولايــات المـتحــدة و
الــــصـــين، عـلـــــــى وجـه الخــــصـــــــوص، لا
يــتــــــوقع ان تــتـــــوانــيـــــا عــن اســـتخـــــدام
نفوذهما للحصول على من يختارون.
وفي الحـقــيـقـــــــة، المحــت الــــصــين إلـــــــى
المـرشح الـذي تـبحث عـنه. ان التعـاقب
الجغــــرافي قــــد لعـب تــــاريخـيــــا دورا في
اختيـار الامين العـام الجديـد، وان عام
2006 هـــو مـن الـنـــاحـيـــة الـتقـنـيـــة دور
اسـيــــا، و هــــو مــــا يمــثل عـــــامل بـهجــــة
للصـين. و لكن بالرغم من ان بكين قد
شددت على انهـا تريد مرشحاً اسيوياً،
الا ان الحـكــــومــــة الــصـيـنـيــــة لا تـبــــدو
مـــســــرورة جــــدا بــــالمـــــرشحـين الــثلاثــــة
الــــذيــن دخلــــوا فـعلا في المـنــــافـــســــة. "
هـنــــالـك نــــوع مـن الـتـنــــافــــر يــــدور مع
الـــصــين" كــمــــــا قــــــال خــبــيــــــر في الامم
المـتحــدة، سـتـيفـن شلـيــسـنجــر، مــديــر
مـعهــــد الـــسـيــــاســـــة العــــالمـيـــــة. " انهـم
حـذرون جــدا من اخـتيــار اسيـوي اخـر

في مجلس الامن.
فهـم يـــريـــدون شـــرف الحــصــــول علـــى
مـــــرشح اسـيــــوي، و لـكــنه قــــد يـــســــرق
الاضـــواء." كمــا ان الــولايــات المـتحــدة،
كــانـت مـتـــرددة في القفـــز علــى المـــرشح
الاسيـوي بانـدفاكـون. فقد صـرح مراراً
جــون بــولـتــون الــسفـيــر الامـــريكـي في
الامم المـــتـحـــــــــدة بـــــــــان بـلاده تـــــــــرغـــب
بــالمــرشـح الاكثــر كفــاءة، بغــض النـظــر
عــن جــنــــســيــتـه. و اوضح ان اخــتــيــــــار

عـــنهــم حــتــــــى الان؛ و الاخــــــران هــمــــــا
دبلومـاسي سيـريلانكـي يانـاثا دانـابالا
و نــــــــــائــــب رئــــيـــــــس وزراء )تــــــــــايـلانــــــــــد
سـوراكيارت سـاثيراثـاي(. و لكن مجرد
اعلانهـم عن نيـتهم، لا يـعني بـان امـام
اي منهـم طريقـا سالكـا لهذا المـنصب.
فعـملـيـــة اخـتـيـــار الامـين العـــام كـــانـت
تـاريـخيــا تعـتبـر مـسـالـة لـوبـي الغـرف
الخلفـيــة و صــراع قــوى بـين الاعـضــاء
الـــــدائـمـين في مـجلـــس الامـن الـــــذيـن
يهيمنـون تقليـديا علـى العمليـة. ففي
يـوم مــا وصفهــا الامين العـام المـسـاعـد
الـــســـــابق بــــريــــان اوركـــــارت علـــــى انهــــا
"عـملـيـــة فــــائقـــة الـتـعقـيــــد، محـــاطـــة
بسـرية تـامة." ولا  شيء يمكـن اعتباره
مــسلمـا به في ايـة نـقطــة من الـسبـاق.
مــن الجـــــديـــــر ان نــتـــــذكـــــر بـــــان الامم
المتحدة كانت غالبا ما تختار الحصان
الاســـود)الـــشخــص الــــذي يكـــون فـــوزه
غـيـــر مـتـــوقع-المـتـــرجـم(. فـــواحـــد مـن
الـــــرؤســـــاء الأوائل، وهـــــو دبلـــــومـــــاســي
سويدي داك هامرشولد، لم يكن يعلم
بانه احـد المتنافـسين على المـنصب إلى
ان اعلم بـاخـتيــاره في 1 نيـسـان .1953
كـــان رد فعـله الاول علــى الاخـبــار  هــو
رفضهـا باعتـبارها كـذبة نيـسان. و لكن
هـذا العـام قـد يكـون مخـتلفــا. فبــرغم
ان اسمـــاء الخيــول الـســود قــد نـشــرت
بـالفعل- من بـينهم الـرئيـس اللاتيفي
فــــايــــرا فـيـكـي  –فــــرابـيــــورغ و مــــديــــر
برنامج التطـوير في الامم المتحدة كما
درويــش، وزيـــر اقـتـصـــاد تـــركـي ســــابق.
كــــــــانـــت الامم المـــتـحــــــــدة تــــــســـتـجـــيـــب
للـنــــداءات المــطــــالـبـــــة بجـعل عــملـيــــة
الاخـتيـــار اكثــر انـفتــاحــا، اضــافــة إلــى
تــــوزيـع سلــطــــة الاخـتـيــــار بعـيــــدا عـن
الابـواب المغلقـة للـدول الخمـس دائمـة
العـضـــويــــة في مجلــس الامـن. لغـــايـــة
هــــذه اللحـظـــة، يـبــــدو ان ذلك هـــو مـــا
يحــدث. فــالمـــرشحــون الـثلاثــة الــذيـن
اعلـنـت اسـمـــــاؤهـم،، بـــــان، غـــــانـــــابلا و
ســـاثـيـــراثـــاي، يجـــرون لقـــاءات عـــامـــة
حـول العـالـم- للقيـام بحملات فعـالـة.
و هــــــــذا قــــــــاد بـعــــض مــــــــراقـــبـــي الامم

السبـــاق لخلافــة عنان قد بـــدأ 
صراع الدبلوماسيين

القـوات الأمـريكيـة في العـراق عـرضـة لخطـر
قــــطع خـــط إمــــــداداتهـــــا بـــــواســـطـــــة رجـــــال
العــصــــابــــات. وقــــد قــــال نـــــابلـيــــون مــــرة إن
"الجيـش يـتحــرك علــى معــدته" وهــو يعـني
بهـذا أن حل مـشكلـة الحفـاظ علــى الجيـش
ممـــونـــاً هـــو شـــرط أســـاسـي لـــوجـــود القـــوة.
وقـوات القـرن الـواحــد والعشـرين العـسكـريـة
"تحـرق" مقـاديــر ضخمــة من مــؤن لا حصـر
لهـــــا وتحــتـــــاج بـــصـــــورة مــــســتــمــــــرة لإصلاح
معـداتهـا إضـافـة إلـى الـعلاج الطـبي. وبـدون
تـــوفـــر مــصـــدر مـــوثــــوق به وكـبـيــــر للـــوقـــود
والغـذاء والــذخيـرة فــإن القــوات العــسكـريـة
تتـداعـى. فهـي أولاً تتـوقف عـن التحــرك ثم
تـبدأ تشعـر بالجوع وأخـيراً تصبح غـير قادرة

على مقاومة العدو.
وعلــــى سـبــيل المـثــــال، حــــدث ذلـك لـلقــــوات
البـريطـانيـة في عـام 1915 حين غـزت الـدولـة
العـثمــانيـة )مـن جنـوب العـراق(. إذ تحــركت
القـوات البـريطـانيـة - الهنـدية صـعوداً عـلى
خــط نهــــر دجلــــة وتقـــدمـت لـلكـــوت جـنـــوب

بالقلق من هذه المخاطر البحرية.
إن الأعـــداء المحـتـملـين علـــى طـــول طــــريق
الإمــداد وبـضـمـنهـم المقـــاتلــون ذوو الخـبــرة
والـــضــبـــــاط جــيـــــدو الــتـعلــيــم والـــضــبـــــاط
الـســابقـون فــإننـا نـؤكــد أنهـم علــى معـرفـة
حقـيقـيـــة بهـــذا الـضـعف في وضعـيـتـنـــا. إن
الـطـبيعـة الخـطـرة لخـط الإمــداد معـروفـة

جيداً من قبل قيادتنا العسكرية.
ولـكــن ولــــســـــوء الحـــظ فــــــإن العـــــديـــــد مــن
المــشـــاكل لـم يـــوجه إلـيهــا الاهـتـمــام بــشـكل
كـاف بـسبـب نقص القـوات. وعـلينـا أن نبـدأ
أنفــسـنـــا بـبـنـــاء خـط تمـــويـن آخـــر للـــدعـم

والإسناد، وعلينا أن نبدأ بذلك فورا2ً.
عن صحيفة: كريستيان ساينس مونيتور
*كــاتـب المقــال بــاتـــريك لانج هــو الــرئـيـس
الـــســــابق لمجـمــــوعــــة اســتخـبــــارات الـــشــــرق

الأوسط في وكالة استخبارات الدفاع.

الـتـي تمــون الجـيــش يــومــاً بـيـــوم في العــراق
يتم نقلها جواً.

وداخـل الـعــــــــراق فـــمـــن المحـــتـــمـل أن تــــــــزداد
كـمـيـــات الـــشحـنـــات الجـــويـــة. وفي الحـــالات
الـصعبـة فيـمكن زيـادة الـشحنـات التـي تبلغ
أطناناً، ومع الأخذ بالاعتبار ضخامة الوزن
والكـميــة لـلمــؤن الـتي تـتم الحــاجــة إلـيهــا،
فمن غيـر المحتمل علـى ما يـبدو زيـادة المؤن
جــويـــاً بنــسبــة 25% مـن المعـــدات التـي تكــون
بحـاجتهـا يومـياً. وهـذا لا يكفـي لمد الـقوات

بمقومات الحياة.
وتـرابطـاً مع المخاطـر التـي تخيم علـى خط
التجهيز المؤسس في الكويت والذي سيتبعه
خـط سـيــر سفـن الــشحـن الـتـي تــدخل إلــى
الكــويـت، فـــإنهــا مـن الـنــاحـيـــة الجغــرافـيــة
سـتمـر في مـضيق هـرمـز ثم تــواصل سيـرهـا
للـموانـئ الواقـعة في نهـاية الخـليج. وأولئك
الـذين كانـوا على إطلاع علـى سجل الجهود
الإيـــرانيــة ضــد الملاحــة الكــويـتيـــة في أثنــاء
الحــرب العـــراقيــة - الإيـــرانيـــة، سيـصــابــون

الـطــرفـين. وخـط المــؤن الحــالـي الــذي يـتـم
إنشـاؤه الآن في الكـويت يحتـوي على مـوانئ
وأرصفـــة تحـمــيل وتفـــريغ ومــسـتـــودعـــات...

الخ.
وأي خـط مـــؤن جـــديـــد يـبـــدأ مـن تـــركـيـــا أو
الأردن يـجــــب أن يـحــــتـــــــــــوي عـلـــــــــــى هـــــــــــذه
التسهيلات. علـماً أن تركيا لـم تكن متعاونة
كـثيــراً في هــذه الحــرب. أمــا خـط مـــؤن عبــر
الأردن فلابد من أن يمر في محافظة الأنبار
قلب المـتمــردين. إن إنـشـاء مـرافق في هــاتين
الـدولـتين ممـكن ولـكنـه صعب مـن النــاحيـة

السياسية ويتطلب وقتاً. 
والقلـيل من المعدات الدائمـة والتي تفيد في
المـــؤن غـيـــر المقـــاطعــــة يمكـن إشـبـــاعهـــا مـن
الاقـتـصـــاد المحلـي، ذلـك أن العـــراق يفـتقـــر
إلـــى المخـــزونـــات لمـثل هـــذه المـــؤن ولــن يكـــون
هنـــاك شيء مــا يـشـبه "بقــايــا" كـــافيــة لـكي

يقتات جيشنا عليها.
ولكـن مـــاذا عـن الـتـمـــون عـن طـــريق الجـــو؟
يبـدو أن من 5 إلـى 10% فقط مـن الشحـنات

وهــــذا احـتـمــــال مــــرعـب. وحـيــنهــــا سـتـكــــون
الـشاحنات الملأى بـالمؤن بلا وسيلـة دفاع ضد
العدد الحربية، مثل الـصواريخ المندفعة إلى
أمـام والقنـابل اليـدويـة والأسلحـة الـصغيـرة
ووســـائل الـتفجـيــر المـــرتجلــة. وسـيكــون مـن
الصعـوبـة الـدفـاع عن قـابلـة شـاحنـات تكـون
هـدفـاً علـى طـرق خيـطيـة )ضيقـة وطـويلـة(
ضــــد عــملـيــــات غـيــــر ذات قـيــــاس واحــــد في

وصول مدن المهاجمين.
إن كـميـة "المـؤن الـتي تجلـب لتـسـتهلـك" من
المحتمـل أن تتنـاقـص بصـورة خطـرة في مثل
هـــذه الحـــالـــة. أن الـنقـص في المـــؤن سـيـــؤثـــر
حـتمـاً في المقـدرة العـمليـاتيـة، وهـذا سيـؤدي
إلــــــى تــنــــــاقــــص حلــــــزونـــي في الجهــــــد ضــــــد
المتمـردين والمـيليـشيـات، وسيكـون في مـنتهـى

الخطورة على قواتنا.
فـهل هناك من بـدائل للخط الحـالي للمؤن
القـــــادم مــن الـكـــــويــت؟ لـعل هــنـــــاك بــــــدائل
ولكنهـا حاليـاً ليسـت جاهزة، بـدائل تتضمن
خــطــــوط مـــــواصلات وتــــسهـيـلات علـــــى كلا

بغـداد. وهنــاك تمت محـاصـرتهـا بعــد قطع
الإمـداد علـى طـول النهـر إلـى الجنـوب. وفي
النهـايــة استــسلم مـا يقــارب من أحـد عـشـر
ألفـاً بعـد أن تكبـد حلفـاؤهم الـذين حـاولـوا

إنقاذهم )23000( إصابة.
وتمـون القوات الأمـريكيـة المنتـشرة في وسط
وشمـال العـراق بـالـوقـود والغـذاء والـذخيـرة
بـواسطـة قـوافل شـاحنـات من قـاعـدة إمـداد
تـبعــد مئــات الأميــال في الكـويـت. وكل المـؤن
)عــــدا الـقلــيل مــنهــــا( تـــــدخل الــبلــــد عـبــــر

الجنوب طولها من 400 إلى 800 ميل.
وفي الـوقت الحـاضـر فـإن قـوافل الـشـاحنـات
التـي تجهــز قـــواتنــا، يقــودهــا مـــدنيـــون من
جنــوب آسيــا أو من تــركيـا. وفي حـال تحـول
الــطــــرق إلــــى صــــالــــة رمــــايــــة فــــإن ســــائقـي
الــشـــاحـنـــات المـــدنـيـين هـــؤلاء لـن يـــواصلـــوا
عملهـم أو سيطلـبون مـن القوات الأمـريكـية

أن تقدم لهم حراسة خاصة.
ومـــن المحـــتـــمـل كــــــــذلــك أن يـــتـــم )قـــتــــــــال(
الـشــاحنــات عبــر نصـب كمــائن علــى الطـرق

خطـوط امـدادات القـوات الأمــريكيـة في العـراق والمخـاطـرة المحـدقـة

وهل يتمكن الفائز من اصلاح الأمم المتحدة؟


